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ُامرأةُُحياءُ 

ُالشيخُالدكتورُمحمدُياسرُالقضماني                                                           

  قالت: جاءت فاطمة   -رضي الله عنها-عن عائشة  -ورجاله رجال الصحيح-ار أخرج أحمد والبز  
الآية.  يزنين(  يشركن، ول فأخذ عليها: )أل   ؛ صلى الله عليه وسلمتبايع رسول الله  -رضي الله عنها-بنت عتبة بن ربيعة 

ما رأى منها؛ فقالت عائشة رضي الله  صلى الله عليه وسلمالله  ، فأعجب رسول  يدها على رأسها حياء   : فوضعت  قالت
 بالآية. عم إذا ، فبايعها  على هذا. قالت: فن عنا إل  تها المرأة! فو الله ما باي  ي أي  ر  عنها: أق  

                                              ** *** 

 ياء! الح  ساء إل  اس من الن  الن   ر  ما يأس  

 اؤه! و  ر  أو انكشف عنها  ماؤه،فيها  من قل   وهاء بحق  والش   ،لهن   ل حليةإي والله هو الحلية لمن 

 مخلوق لديك! ج  عاره فصارت أثقل شيء عليك، وأسمقت ش  وخر   ه، ر  ث  د  لعت ة بامرأة خ  مر   حن  تألم ت  

  ند كانت فيمن وفد مع أختها ه  -رضي الله عنهم-خالة معاوية بن أبي سفيان    ة العبشمي  هذه    فاطمة  
ن  ى أعل  يبايعنك   إذا جاءك المؤمنات   ها النب  يا أي  }  الآية، بهذه  يمتحنهن   صلى الله عليه وسلمفكان  مبايعات،مهاجرات 

  وأرجلهن    يفترينه بين أيديهن    ول يأتين ببهتان    أولدهن    ول يقتلن    ول يزنين    يشركن بالله شيئا  ول يسرقن    ل  
 . الممتحنة( 12)  {رحيم الله إن الله غفور   واستغفر لهن  فبايعهن  في معروف  ول يعصينك  

 حياء!    يدها على رأسها فاطمة )وليزنين( حتى وضعت   ما إن سمعت  

لها عند تكاد تذوب لفرط خج  ر ة، ف  خ  ، ةيي  ح   ،بةمتعج   ة،مستعظمنفسها   بها تداري وجهها وتلم  وكأن  
 رط!الش  هذا 

 هذا!؟ ة على ر  أ ح  كيف تتجر    ويحكن   : هار  س  جنسها في  في أثناء ذلك مخاطبة بنات    بها تهتف  وكأن  

 طة!؟ق  لة، وشؤم هذه الس  ع  معنى هذه الف   ما أتعقل إحداكن  

 نس روحك!؟وجهك وأ   رين رونق  نفسك؟ أتكد   ة  د  لين ج  ب  أت   
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 !؟عيشتك  رين صفاء  طهرك؟  أتعك   سين ثوب  أتدن  

 ها؟!ن عز  ف عنصرها، ومعد  ر  ثت ش  كرامتها، ولو    ت  س  ك  ا بذلك أر  أن   أل تدري إحداكن  

  ن  ك  ، وكيف تتهو  أين يذهب بعقولكن   ويحكن  
 
من  ة، وفيكن  ك  ر  لن إلى هذه الد  واة، وتتسف  ه  في هذه الم

 عن ذلك! أسباب النزجار حاجز  

  ماثلة في كل   صورة   بصنيعها  صلى الله عليه وسلمرسول الله  فاطمة وهي تضع يدها على رأسها حياء وإعجاب   صورة  
هم وتستنكف عم الخنا  ه عن مسالك الت  يب وتتنز  عن أسباب الر   ها لتنأى دائما  ة، تحث  امرأة مسلمة حيي  

 بعيد!ب منهما من قريب أو ا يقر  م   بل ره  والع  

ره وعاقبة ك  ض من ذ  وء، وتتقب  هذا الس   ة كيف تستهجن  اشئة في بيئة جاهلي  أل تعجبون من هذه المرأة الن  
 أمره!؟

 ة؟! ر  ح   ! فقالت: وهل تزن امرأة  (ول يزنين)رط  حين ش   ها الغرابة  و)هند( أختها داخلت  

 ة!! الحر  لام: ل والله ما تزن لاة والس  قال عليه الص  

؛ أن يحمل  ةني  فات الس  ة والص  ضي  لال الر   من بقايا الخ  تيبرجاله ونسائه بما أو  لا  إن هذا الجيل كان مؤه  
 (! رسالته )الله أعلم حيث يجعل  غرو أعباء رسالة جديدة؛ فلا 

  فاطمة رضيت وسارعت للمبايعة وهنا من آثر هذا الخلق أن   ،بخي   وهو ل يأتي إل   ،هكل    الياء خير 
نا إل على  ع  باي   تها المرأة فوالله ما  ي أي  ر  ق  تقول لها: أ    - رضي الله عنها-دة عائشة ها السي  بعد أن سمعت أم  

 .هذا

 فبايعها بالآية.  ،فنعم إذا   :قالت

ا  إذا رأينا وعاين  ، ر بالفحشك  ذ  ت   ر كلمة  ك  ن ذ  مي عجب من امرأة جاهلية تخجل ضل ينق -والله-ه وإن  
  وتتاجر بالأجساد ،والتي تعقد مسابقات الجمال ،ة المعاصرة التي أقامت النوادي للعراةحال الجاهلي  
 والأعراض!!
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 إلى الإسلام!؟ ل، لماذا ل نحاسب أنفسنا نحن الذين ننتسب  

 أن تترك )الحجاب( المتكرر علىوالدها  حث   فتاة   إل   ت  ك  ش   فأمس  

 يا هذا أنت مسلم!؟ أليس لك قلب؟! 

 i.ونسأل الله العافية اء، ريعة الغر  رزقنا الله الحياء، وباعد بيننا وبين الكبرياء وإباء الش  
 

i ( :تفسير ابن كثير 1راجع بيعة النساء هذه في )40-6/36ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد  356-4/352 
 دمشق-طبعة دار ابن كثير  433-1/426للكاندهلوي حياة الصحابة  وحياة الصحابة  4/273والإصابة في تييز الصحابة 


